
الإنتـــاج الأدبي النســـوي في غـــزة.. إبـــداعات
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, فبراير  | كتبه رواء مرشد

في مفارقة يلحظها المتابع لأحوال النساء في قطاع غزة، نجد أنه كلما ازدادت الضغوطات والتحديات
ازداد الإبداع والإنتاج النسوي، والأمر يقاس هنا على الإنتاج الأدبي للنساء اللواتي يواجهن بأقلامهن
وفكرهن سيلاً من الصعوبات، منذ لحظة الكتابة الأولى حتى يجسدن إبداعاتهن على ورق بين يدي

القارئ.

ملجأ وحاجة
“الأدب هو حالة تفريغ لما تحتويه النفس، لدى من يستطيعون البوح بالكلمات، لذلك وسط هذا
الغليـان المجتمعـي النـاتج عـن التـداعيات السياسـية الـتي يعـاني منهـا الشـا الفلسـطيني، فـإن البـوح
يًــا وملجأ وحاجــةً ومتطلبًا، خصوصًــا إذا كــان المضطهــد امــرأةً تمتلــك المقــدرة علــى اجــترار يكــون ضرور

الوجع بالكتابة”، تقول الكاتبة والشاعرة الفلسطينية كفاح الغصين لـ”نون بوست”.

وترى الغصين أن المرأة الفلسطينية إضافة إلى همها السياسي العام فإن لديها هموم المرأة الخاصة،
التي تتعرض للظلم والقمع المجتمعي وإفرازات المجتمع الشرقي التي تعمل على وأد الكثير من الزهور
قبــل أن تتفتــح علــى بوابــات الحلــم، فتقــول: “لذلــك نجــد لــدى الأديبــات إصرار علــى الكتابــة وولادة
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المؤلفـــات الـــتي مـــن خلالهـــا يعـــبرن عـــن إصرارهـــن علـــى عـــدم المـــوت المجتمعي وبقـــائهن علـــى قيـــد
الحلـــم، على هيئـــة إنتاجـــات وإصـــدارات تختلـــف عـــن بعضهـــا مـــن حيـــث عُمـــق المكتـــوب ونُضـــج

المعروض وثقافة الكاتبة”.

وتؤكد الكاتبة فلورندا مصلح أن المشهد النسوي الأدبي في غزة يعتبر مستوى ناضجًا من الفكر، حيث
برزت ولمعت أسماء الكثير من الأديبات المتألقات في غزة مؤخرًا بمجال الشعر أو الروائية أو القصص

القصيرة.

النساء يجدن في الأدب وسيلة لتفريغ الهموم والتعبير عن ظروفهن المعيشية
بغض النظر عن أشكال هذا التعبير

تقول مصلح: “برأيي الإنتاج النسوي الأدبي مناسب تمامًا لهذه المساحة الصغيرة من الأرض رغم كل
ــة”، مضيفــة “النســاء يجــدن في الأدب وســيلة ــة والمعيشي ــات والظــروف الإنساني الصــعوبات والعقب
لتفريغ الهموم والتعبير عن ظروفهن المعيشية بغض النظر عن أشكال هذا التعبير وإن كان سيرى
النـور وتتـم طبـاعته وتـوزيعه أم يبقـى حـبيس الأدراج، المهـم الهـدف الأول وهـو التعـبير عـن مكنونـات

الذات ثم السعي لإخراجها للنور والبحث عن سبل لدعم هذا الإصدار”.



وحدها
ولعل في عنوان ديوان الشاعرة كوثر النيرب “تبكي وحدها” تلخيص لمآسي النساء في المدينة المحاصرة،
هــذه المــآسي الــتي فجــرت طاقــات مــن الإبــداع عنــد الكثيرات ودفعتهــن إلى خــوض تجــارب جديــدة في

حياتهن التي لا يتحكم الحصار فقط فيها، وإنما تحدد معالمها جملة من العادات والتقاليد.

والشاعرة كباقي نساء مدينتها تمر بذات الظروف، لكنها تتغلب على ذلك بل وتقف له بالمرصاد عبر
نصوصــها الأدبيــة، فتقــول النيرب عــن ديوانهــا: “يحتــوي الــديوان علــى  قصــيدة نــثر، تنــوعت بين
الـوطني والعـاطفي، لكـن جميعهـا تحمـل هـدفًا واحـدًا وهـو حـب الحيـاة والإصرار علـى العيـش رغـم

مأساوية الظروف في غزة”.

الشـاعرة الـتي تعلـم اللغـة الإنجليزيـة أيضًـا في إحـدى مـدارس وكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين الأونـروا
ترى أن الشاعرة انعكاس للمجتمع، وهي ابنة الحالة التي تعيشها، لذلك ركزت كتاباتها على المعاناة
كثر من يدفع فاتورة الحالة السياسية التي يعيشها الناس في غزة، وخصوصًا النساء اللواتي يعتبرن أ
الراهنــة، وهــذا يظهــر في قصائــد الشــاعرة ووصــفها مــن ناحيــة، وكيــف انعكــس الأمــر عليهــا وعلــى

مستوى إبداعها وإنتاجها من ناحية ثانية.

تقول النيرب لـ”نون بوست”: “رغم أن الكتابة موهبة وعلم وإبداع، لكن الكاتبة تحتاج أيضًا للجو
النفسي الملائـم، وهـذه أبسـط المعيقـات الـتي نواجههـا، فانقطـاع الكهربـاء مثلاً في أثنـاء الكتابـة ليلاً هـو
بمثابـة انقطـاع للـوحي وللحالـة المزاجية”، متسائلـة بتهكـم: عـن أي إبـداع نتحـدث مـع العتمـة والحـر

وأصوات المواتير؟! وتستدرك بالقول “ومع ذلك نبدع”.

عثرات
عـن المعيقـات الـتي تـواجه الأديبـات في رحلتهـن الكتابيـة تقـول الشـاعرة الغصين: “غيـاب التمويـل هـو
حــاجز يحــول دون تنفيــذ الأفكــار الجيــدة، فيمنــع مبــدعات حقيقيــات بطباعــة أعمــال قــد تكــون ذات
جودة أدبية أعلى من المعروض للعديدات، أيضًا التمويل يحد من انتشار الأدب الجيد الذي يحتاج

لطباعة ونشر وتسويق ومعارض ومنتج بمواصفات عالية”.

الحصار يحرمهم من فرص الخروج لمعارض الكتب العربية التي تقدم فرصة
للاحتكاك مع أدباء وأديبات من الوطن العربي

وتضيف “قلة التمويل وغياب الدعم الرسمي من وزارة الثقافة خصوصًا في ظل الانقسام وإغلاق
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المعــابر والحصــار هــي أســباب تحــد مــن الســفر للمشاركــات الخارجيــة والانخــراط مــع تجــارب العــالم
الخارجي، إضافة إلى أننا لا نستطيع السفر للتعاقد مع دور النشر خا غزة، وإذا نجحنا في ذلك لا
نســتطيع إدخــال سوى نســخ معــدودة، ولــو قررنــا النــشر داخــل القطــاع لا نســتطيع إرســال الكتــاب

للخا لتسويقه”.

وبالإضافــة لكــل تلــك المعيقــات تقــول الكاتبــة مصــلح: “الحصــار يحرمنــا من فــرص الخــروج لمعــارض
الكتب العربية التي تقدم فرصة للاحتكاك مع أدباء وأديبات من الوطن العربي، إضافة إلى ذلك فإن
أغلب دور النشر في غزة لا تدعم الإنتاج الأدبي لأنها دور ربحية، لذلك فإن الكاتبة تتكلف ماديًا بشكل

كبير حتى تستطيع نشر كتابها”.

ومع ذلك تؤكد مصلح أنه رغم حجم المعيقات، فإن الأدبيات نجحن وتغلبن وتصدرن المشهد الأدبي
مؤخرًا.

نكهة التجربة
ما تقوله الأديبات الفلسطينيات وما يطرحهن من أفكار هو انعكاس للحالة الفلسطينية، حيث تشير
ــدة غالبيتهــا تصــب في الشــاعرة الغصين إلى أن الأفكــار الــتي تطرحهــا الأديبــات في إصــداراتهن الجدي
سياق الضياع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني ضائع البوصلة بسبب الانقسام وقلة الحيلة وغياب

الأفق.

وتقــول: “الإصــدارات تــأتي غالبًــا بنكهــة تجــارب كاتباتنــا وهــي بمجملهــا تجــارب غفــت علــى الانقســام
واســتيقظت علــى الخيبــة، والأفكــار الــتي تطرحهــا الأديبــات تــدعو للتحــرر والخــروج مــن عنــق زجاجــة

الحصار، وأيضًا تحدي الموروث التقليدي الذي يحد من جموح الثائرات من الكاتبات”.

ـــــــتي تتجســـــــد في ـــــــة للمـــــــرأة الفلســـــــطينية ال ـــــــير الصـــــــورة النمطي ـــــــف: “نحـــــــاول تغي وتضي
ـــاة الآن تســـافر ـــك، فالفت ـــا في ذل ـــة والمجتمـــع، ونجحن التقوقع والانكسار والانصـــياع لقـــوانين العائل
لكل دول العالم بمفردها، السفر للدراسة أصبح عادة والسفر للسياحة أيضًا لم يعد فيه عائق لدى
الكثــير مــن العــائلات، الفتــاة الآن تســكن في الخــا بمفردهــا، وتمــارس إثبــات الــذات دون حــواجز،
واختلفــت منظومــة التقاليــد نوعًــا مــا بين الأجيــال، لذلــك صــورة المــرأة النمطيــة اختلفــت كثــيرًا بفعــل

الإنتاج النسوي على كل الأصعدة”.



صالون “نون الثقافي”
منذ العام  واسم صالون نون يصدح في سماء الأدب الفلسطيني كأول تجربة في قطاع غزة
لصـالون أدبي نسـوي يتبـنى المبـدعات وينـاقش الإصـدارات الأدبيـة، فتقـول الأديبة الـدكتورة مـي نـايف
يادة التي كانت تقيم صالونًا أول يوم ثلاثاء لـ”نون بوست”: “هذا الصالون على غرار صالون مي ز
مــن كــل شهــر ونحــن في صــالون نــون في بدايــة الشهــر نقيــم جلســة أدبيــة يحضرهــا مثقفــون وأدبــاء

وكتاب”.

وتضيف نايف التي أسست الصالون مع رفيقتها الأديبة فتحية صرصور: “الصالون يعتبر ابننا، نحن
أنفقنــا عليــه مــن جيبنــا الخــاص، كــان ومــا زال هــدفنا الارتقــاء بــالواقع الأدبي بشكــل عــام والنســوي
بشكــــل خــــاص”، وتشــــير إلى نشاطــــات الصــــالون الشهــــري، إذ تتمثــــل في اســــتعراض الإصــــدارات

ومناقشتها وتقديم المبدعات الجديدات للجمهور.

تــرى الــدكتورة فتحيــة صرصــور أن صــالون نــون هــو فكــرة وستســتمر رغــم صــعوبة الإمكانــات في ظــل
غيـاب الـدعم الأدبي بشكـل عـام مـن وزارة الثقافـة ومـن المؤسـسات الأهليـة، فتقـول: “إجمـالاً الأدب
النسوي وليس فقط صالون نون أمامه عقبات ومع ذلك نصر على النجاح بل ونؤمن بدورنا في دعم
الإنتاج الأدبي النسوي، مضيفة: “طباعة الكتب تحتاج لنفقات تفوق قدرة الكثيرات، فغالبًا لا تملك
الكاتبــة المــال لضيــق الحــال والالتزامــات الماليــة لأسرتهــا، نحــن نحــاول تقــديم تلــك المبــدعات للجمهــور

وتقديم أعمالهن وقراءتها كنوع من الدعم لهن”.

وتشير الدكتورة صرصور لنفسها كحالة، فهي لديها ما يزيد على عشرة كتب بحاجة لطباعة، لكنها لا
تجد من يدعمها وهي أنفقت كثيرًا على كتبها السابقة قائلة: “رغم تميز كل الأعمال الأدبية للنساء
خلال الفــترة الأخــيرة، وهــذا مــا بــدا مــن احتفــالات توقيــع الكتــب وحجــم الحضــور والاحتفــاء بالكاتبــة
وكتابها، يبقى في القلب غصة، فعشرات بل مئات الإنجازات والإبداعات ما زالت بحاجة لمن يتبناها في

طباعتها ونشرها لتصل إلى القارئ لئلا تظل هذه الكتابات حبيسة الأدراج والشاشات الصغيرة”.

رغــم تلــك التحــديات، تبقــى هــذه النمــاذج القليلــة والمعــدودة إضافــة نوعيــة للإنتــاج الأدبي العــام في
ية بالكامل القطاع، ودليل على جهود المرأة الفلسطينية في الانخراط في كافة المجالات التي ظلت ذكور

لعقود طويلة.
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